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 في أي حمْأة يتردّى العراق ؟

· الدكتور عبد الهادي بوطالب-

يُجمع المحللون السياسيون  للوضع الذي يتردى فيه العراق عربا وغربيين على أنه بالغ السوء منذر بالمخاطر، وأنه لا يُنتظَر منه - على الأقل في المدى المنظور- أن يعرف انفراجا بالرغم من أن أزمة العراق بلغت أشُـدَّها.

الاختلاف بين المحللين على تقييم حقيقة هذا الوضع إنما يأتي في سياق توصيف حقيقة الأزمة، إذ يطلق البعض على ما يجري فوق أرض العراق من تحركات للمقاومة واضطرابات وفوضى اسم الـمستـنقَع، أو المأزق، أو الحريق، بينما يتحدث عنه البعض الآخر باسم الحمْأة الوحِلة، أو الورطة، أو وكر الزنابير، أو الظُّـلُمات. 

وقد طال هذا الوضع وامتد طيلة 16 شهر أو يزيد. وذلك منذ حضر الرئيس بوش إلى بغداد في زيارة مفاجئة ليعلن نهاية الحرب، ومنذ أن ظهر في مشهد احتفالي يوم فاتح مايو 2003 وهو يرتدي لباس الميدان ويمتطي ظهر مدرعة حربية ليعلن بوصفه القائد الأعلى للجيش الأميريكي المنتصر أن الحرب وضعت أوزارها، وأن العراق والولايات المتحدة دخلتا في عهد السلام.

وحين كان الرئيس الأميريكي يعلن نهاية الحرب كانت المقاومة العراقية للاحتلال الأميريكي تطلق نيرانها على قوات الاحتلال، وكان يُظَن أنها مجرد طلقات طائشة لن تلبث أن تخمد وتدخل حرب العراق  في خبر كان.

لم يكن يُنتظَر أن يمتد نَفَس المقاومة ويتّـقد أُوارها بالوتيرة المتسارعة التي سارت عليها لحد الآن، حيث تعاقبت الأيام، وتصاعدت المقاومة، وحيث أصبحت هذه الأخيرة حرب شوارع ومواقع وهجومات مباغتة، وتفجيرات قلَّ أن أخطأت أهدافها. ويمكن القول إن الحرب العراقية الثانية لم تعرف ولا يوما هادئا واحدا منذ اندلعت شرارتها قبل 16 شهرا خلت. الحرب الأولى على العراق كانت مسلسل مبادرات هجومية على نظام العراق وشعبه خاضتها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ولم تطل إلا أسابيع. أما الحرب التي شنتها قوات المقاومة العراقية على قوات التحالف والقوات العراقية المساعدة لها  خاصة بعد تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة وإقامة جهازي الشرطة والجيش، فإن مبادرة  الهجوم تملكها هذه المقاومة بكل تأكيد وتمارسها بمهارة، وتفاجئ بها عدوها في كل هجمة تخطط لها بنجاح.

وبالرغم من مرور فترة 16 شهرا على اندلاع حرب المقاومة فإن القوات الأميريكية ومخابرات وزارة الدفاع العراقية لا تعرف لحد اليوم أين تتموقع قيادة المقاومة العراقية فوق أرض العراق واسعة الحدود، ولا يُعرَف شيء عن منطلقاتها ومخازن أسلحتها، ولم تتمكن القوات الأميريكية من رصد مواقعها اللوجيستيكية وهي التي كانت تروِّج لدعوى أنها تملك آليات رادار متطورة ومتقدمة، وأنها تستطيع أن تكتشف مواقع العدو ولو كانت على بعد مآت الأميال، وتـتـنـصَّت على همساته  وخلجاته مهما نأت الدار، وبعُد  المزار. لكن كل هذه الادعاءات والأخدوعات كذبتها مقاومة العراق التي لا يرصد حركاتها أي جهاز، والتي تبلغ أهدافها في أمان، وتعود أحيانا بعد ضرب أهدافها إلى منطلقاتها دون رقيب.

قيل عن هذه المقاومة إنها جزء من تنظيم قاعدة بن لادن، وإنها جاءت من أفغانستان إلى العراق لتمارس سياسة القرب، بعد أن جاءت القوات الأميريكية من واشنطن وغزتها في عقر دارها، وإنها بدورها تمارس سياسة الهجوم عن قرب على القوات الأميريكية التي جعلت لها من العراق دارا ومسكنا. وقيل عن هذه المقاومة إنها تحتضن خلايا "فدائيي  صدام" التي كانت تظل طوال عهد نظامه تهتف لحياته وتصيح :" بالدم، بالدم، نفديك يا صدام". وها هي تفديه بعد رحيل نظامه عن العراق. وقيل عنها إنها من عمل الحرس الجمهوري العراقي الذي سرحه "بول بريمر" وقائد الجيش الأميريكي، فانسحب من ساحة القتال محتفظا بأسلحته، مما اعـتُـبِـر خطأ فاحشا وقرارا غير مدروس. وما أكثر ما قيل عن منشأ هذ المقاومة وأصلها ! وتعداد الروايات عن ذلك يعني أنها تظل مجهولة الأصل، أو على الأقل متعددة الهويات.

يمكن القول - والحالة هي هذه - إن القوات الأميريكية توجد في ورطة إزاء تصاعد المقاومة التي لا يعرِف نضالُها المسلح هوادة، أو إنها وقعت في مستنقع العراق كما يفضل بعض المحللين السياسيين وصف وضع العراق به. وبالرغم من أنها لجأت إلى التموقع في أواخر صفوف القتال حفاظا على أرواحها ووضعت  في الواجهة قوات الشرطة والجيش العراقية لتقاتل بالنيابة عنها،  وتتحمل الخسارات في الأرواح فداء لها، فإنها تجد نفسها متورطة في حرب العراق : تـُسقِـط الـمقاومةُ العراقية أرواح جنودها وضباطها، وتقْـوَى أحيانا حتى على إصابة  طائراتها المقاتلة. إنها الورطة المستمرة التي وقع فيها البيت الأبيض عندما شن حرب العراق بدون مبرر ولا ذريعة، خاصة بعدما أصبح ثابتا خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل.

كنت كتبت على صفحات جريدتنا "الخليج" قبيل شن الرئيس "بوش" حربه على العراق أن من الصعب عليه أن يربح هذه الحرب، وأنه خسر حرب أفغانستان ولن يكسب حرب العراق، لأن عقلية الأفغان تعكس طبيعة أرضهم الصلبة الجرداء ذات التضاريس الوعرة، والكهوف المحتجبة عن الأنظار، والجبال ملتوية المسالك. ولأن تاريخ العراق حافل بأنباء الغزو الذي تعرض له عبر القرون الماضية، ولم يستسلم دائما لغـُـزاتِـه. فهل يعيد التاريخ نفسه في هذه الحرب الورطة التي يبدو أن الخروج من مأزقها صعب عسير ؟ إن المبدأ الأساس الذي تقوم عليه مخططات الحروب هو :  "اعرف عدوك". ويظهر أن البيت الأبيض لم يكلف نفسه عناء البحث عن عدوه في أفغانستان والعراق.

إن حكومة "إياد العلاوي" توجد من جهتها في ورطة ومأزق لا تحسدان عليهما. إن شرعيتها موضوعة للتساؤل. وقد استلمت السلطةَ من لدن الحاكم المدني "بول بريمر" الذي لم يكن يملك إلا سلطة الاحتلال لا سلطة السيادة إذ فاقد الشيء لا يعطيه. وكل يوم يمضي على تأسيس هذه الحكومة المؤقتة، يظهر  لها أكثر من معارض، وتعلو الأصوات بانتقاد تصرفاتها، ويبدو أنها  اعتمدت بناء العراق على أولوية الأمن وحده، وأنها تجنح إلى اعتماد أساليب غير ديمقراطية لترسيخ قدمها فوق الأرض. إنها  جمعت السلطات التنفيذية والتشريعية في يد رئيسها. وعهدت إلى وزير العدل فيها بممارسة السلطة القضائية. وقد أعادت بقرار من رئيسها عقوبة الإعدام التي كان يطبقها بمجازفة وتعسف نظام الرئيس المخلوع.، وهي تهدد معارضيها بسن قوانين الطوارئ التي تلغي النظام الديميقراطي وتـجتـثـُّـه من جذوره. وخطاب رئيسها يغلب عليه التهديد أكثر مما يستهدف جمع الشمل العراقي وتحقيق المصالحة الوطنية التاريخية بين فصائل العراق. لم يحسن رئيس الحكومة الانتقالية التصرف مع أزمة الزعيم الشيعي "مقتدى الصدر"، مفضلا التهديد بدلا عن التفاوض والحوار. وبالرغم من أن الزعيم الشيعي أخطأ عندما سلَّـح أنصاره وتصرف تصرف الخارج عن القانون وخاض حربا لا يملك وسائل الانتصار فيها، فإن رئيس الوزراء كان في إمكانه - عبر طريق الحوار- أن ينزع فتيل التوتر بالمفاوضة بالتي هي أحسن. أما استمرار أزمة الزعيم الشيعي فهو ترسيخ غير ضروري لهذه الأزمة يضيف بعدا آخر أكثر تعقيدا إلى أزمة العراق الكبرى. 

ومثل ذلك يمكن قوله عن أزمة رئيس حزب المؤتمر الوطني "أحمد الجلبي" الذي كان مرشحا من البيت الأبيض  لرئاسة العراق الجديد، وكان أحد الأعضاء  المرموقين  في مجلس الحكم السابق، لكن الخلاف الذي طرأ على علاقاته مع الحكومة المؤقتة دفع بها إلى اتخاذ قرار بإلقاء القبض عليه وهو في زيارة لطهران. وهو مشكل خلقته الحكومة لنفسها معه دون التفكير في عواقبه. ولحسن الحظ سكت وزير العدل العراقي عن هذه المتابعة بعد عودة الجلبي إلى بغداد مصرحا بأنه جاء ليواجه المحكمة. ومهما تكن المؤاخذات على الجلبي فإنه يبقى شخصية تمثيلية وقائد حزب له أنصاره ومؤيدوه.

 لقد كان استدعاء المؤتمر الوطني العراقي الأسبوعَ المنصرم لاختيار مجلس (أو برلمان) من بين 1300 عضو توجها  نحو المستقبل الديمقراطي للعراق، لكن عددا من الفعاليات السياسية العراقية رفضت المشاركة في هذا المؤتمر بحجة أنه مؤتمر غير ديمقراطي، وأنه معين وغير منتخب، وأنه لا يملك سلطة اختيار أعضاء المجلس المراد إقامته. إنه دُعي لاختيار 81 عضوا من بين أعضائه قيل إن لائحتهم كانت جاهزة قبل انعقاد المجلس مضافا إليهم عشرون من أعضاء مجلس الحكم السابق اختيروا بهذه الصفة. وهو بالتالي مجلس معين وليست له صلاحيات مراقبة ومساءلة الحكومة. إن ستة أحزاب سياسية، من بينها الحزب الإسلامي، والحزب الاشتراكي، وهيأة  الجماعة الإسلامية من أهل السنة، والزعيم مقتدى الصدر وغير هؤلاء التـقوا على الطعن في شرعية هذا المجلس، مثلما يطعنون في شرعية الحكومة الانتقالية التي توجد وراءه.

أما من الناحية الاقتصادية فيبدو أن العراق يعاني أزمة في تسويق نفطه جعلته يخسر يوميا 30 مليون دولار نتيجة توالي هجمات المقاومة على ينابيع النفط، مما جعل عددا من  العاملين في هذا القطاع لا يحضرون لممارسة عملهم خوفا على أرواحهم من الهجمات والتفجيرات المباغتة.

هكذا يوجد العراق في حمْأةِ وحَـل يبدو الخروج منها صعبا عسيرا. ومفتاح حل أزمة العراق هو ممارسة الضغط على الولايات المتحدة لسحب جيوشها التي انتهت مهمتها بسقوط النظام العراقي الذي قالت إنها شنت الحرب لإسقاطه وتحرير شعب العراق من قبضته.

